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	التراجع الديمقراطي في موريتانيا: 
	 التحديات والاتجاهات 
	 
	الملخص التنفيذي 
	مرّت موريتانيا بمراحل متعددة من التحولات الديمقراطية عبر تاريخها، إذ انتقلت من نظام الحزب الواحد (1960–1978)، إلى الحكم العسكري (1978–1991)، وصولاً إلى نظام تعددي انتخابي (1991–حتى الآن). غير أن المستجدات السياسية الراهنة تُظهر مؤشرات واضحة على التراجع الديمقراطي، تتجلى في تصاعد القيود على الحريات السياسية وتراجع الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية. 
	وفي السنوات الأخيرة، شهدت البلاد محاولات لإدخال تعديلات دستورية تتيح تمديد الولايات الرئاسية، إلى جانب تغييرات في قوانين الانتخابات أسفرت عن تضييق مشاركة أحزاب المعارضة. علاوة على ذلك، عمدت السلطات إلى فرض قيود متزايدة على الإعلام وتقليص أنشطة منظمات المجتمع المدني بهدف إخماد الانتقادات والمعارضة. 
	تُعدّ مؤشرات التراجع الديمقراطي أداةً جوهرية في قياس حجم هذا التدهور وتوثيق الأدلة الملموسة على الوضع الراهن. وقد أكدت تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية (منظمة هيومن رايتس ووتش، 2021) والهيئات الدولية كفريدم هاوس ومشروع V-Dem، وجودَ قيود جسيمة على حرية الصحافة، وتراجعاً في المشاركة السياسية، وانعدام الشفافية في الانتخابات. 
	وعلى الرغم من ذلك، تواصل موريتانيا إجراء انتخابات دورية؛ وكان آخرها الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو 2024، وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية بنسبة 56.12% من الأصوات. بيد أن الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية لعام 2023 شكّلت نموذجاً صارخاً على التراجع الديمقراطي، إذ اكتنفتها انتهاكات وتجاوزات عديدة. 
	ولوقف هذا التراجع الديمقراطي في موريتانيا، لا بدّ من تبنّي حزمة من السياسات الإصلاحية، تشمل: 
	1.     تعزيز نزاهة الانتخابات وشفافيتها؛ 
	2.     إصلاح الإطار القانوني الناظم للأحزاب السياسية والانتخابات[1]؛ 
	3.     دعم المؤسسات المستقلة كاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أُعيد إصلاحها جزئياً عام [2]2022؛** 
	4.     صون الحقوق والحريات المدنية وتوسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات؛ 
	5.     تمكين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من رصد السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية؛ 
	6.     تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، ومساعدة المجموعات المدنية على مكافحة الفساد وإساءة استخدام الموارد العامة، وإصلاح منظومة تمويل الأحزاب السياسية؛ 
	7.     تعميق التعاون بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا (سيني) والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية والفرع الأفريقي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بهدف مراقبة الانتخابات وضمان الالتزام بالمعايير الديمقراطية. 
	 
	 
	[1] أسعت الإصلاحات القانونية (قانون 2018، وقانون الانتخابات 2022، ومشروع قانون 2024/2025) إلى: أ) خفض عدد الأحزاب التي يغلب عليها الضعف وانعدام التمثيل الحقيقي وشُح التمويل، ب) حلّ الأحزاب التي لا تستوفي عتبة 2% من مجموع الأصوات وتخفق في انتخابين متتاليين دون الحصول على مقاعد برلمانية. كما ترتفع مطالب بتخصيص حصص للشباب والمرأة وتمديدها لتشمل الفئات المحرومة والأقليات العرقية. وكما هو الحال في أغلب الدول العربية، يُعهد بمنح تراخيص الأحزاب إلى وزارة الداخلية، التي كثيراً ما تتعرض لانتقادات حادة بسبب التعسف في منح هذه التراخيص وحلّ الأحزاب، وانحيازها ضد الناشطين الحقوقيين،
	[2] تُشبه إشكالية موريتانيا نظيراتها في الدول العربية، حيث ينبغي فهم وصف "المستقلة" لأي هيئة أو جهاز في سياق السلطة التنفيذية القوية التي يتمتع فيها الرؤساء بصلاحيات واسعة. وفي موريتانيا، يُضاف إلى ذلك الدور الذي يضطلع به الجيش الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع، إذ كثيراً ما يكون الرؤساء ضباطاً عسكريين سابقين. ويعمل كل من القضاء واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظل بيئة تسودها الفساد الموسّع وهيمنة السلطة التنفيذية على المنظومة السياسية. 
	المراجع 
	الهوامش 
	 
	ديموس تونس: منتدى الاستدامة الديمقراطية 
	ديموس تونس منتدى(منتدى الإس�
	إن المقاربة المعيارية للمنتدى تنبع من القناعة بـأن الحلول للتحديات التي تواجه الديمقراطيات الناشئة في تونس والعالم العربي ستنبثق عن السياق المحلّي. لن تأتي الحلول من الخارج. بل يتم صقلها باستمرار من خلال المهارات المتطوّرة في التعلّم والتعلّم العكسي الديمقراطي. تمثّل هذه العمليات الديمقراطية التعليمية تفاعلات ديناميكية بين طاقات ونشاطات جديدة وقديمة, ادماجية وجماعية ومحلية وعالمية (عبر إقليمية). وتستثمر هذه الجهود في الابتكار الصحي وازدهار الحوكمة الرشيدة على مستوى المواقف والقيم والأفكار والممارسات والمؤسسات. 
	 



